
الشعبويـّـون.. خطــر يــداهم الديمقراطيــة
التونسية

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

أقــل مــن أســبوع يفصــل تونس علــى موعــد الانتخابــات الرئاســية المبكــرة، انتخابــات هامــة ينتظرهــا
التونسيون بشغف كبير فمن خلالها سيعرفون رئيس البلاد الجديد، غير أن العديد منهم يخشون أن

تفرز هذه الانتخابات فوز الشعبويين برئاسة مهد الثورات العربية.

القروي في الصدارة

كشفت نتائج سبر آراء بشأن نوايا التصويت بالانتخابات الرئاسية، تصدّر الشعبويون الذين امتهنوا
الخطابــات الشعبويــة والمتــاجرة بــآلام النــاس ومعانــاتهم قائمــة المــرشحين، ونقصــد هنــا المرشّــح نبيــل

القروي الذي يتهم بالتهربّ الضريبي.

أما في العلاقة بالانتخابات التشريعية فقد تصدّر حزب نبيل القروي، نوايا التصويت بـ.% متفوقًا
على النهضة بفارق كبير، حيث حصلت فقط على .%، وحل حزب عبير موسى في المرتبة الثالثة
%.فيما حلت حركة تحيا تونس التي يتزعمها يوسف الشاهد في المرتبة الرابعة بـ %. بنسبة
متقدمـة علـى التيـار الـديمقراطي الـذي حصـل علـى .% وعـن قائمـات عيـش تـونسي الـتي دخلـت

.%.السباق لأول مرة واحتلت المرتبة السادسة بـ

تصدّر القروي نوايا التصويت رغم إيداعه السجن بتهم فساد تقول منظمة
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“أنا يقظ” إنها ثابتة عليها ولا يمكن دحضها، يؤكدّ  تغلغل الشعبويين داخل
المجتمع التونسي

مـن المقـرّر إجـراء الجولـة الأولى مـن الانتخابـات الرئاسـية السابقـة لأوانهـا يـوم  مـن سـبتمبر/أيلول،
فيما تجرى في الخا أيام  و و من نفس الشهر، بعد أن كان مقرّرا إجراؤها يوم  من
نوفمبر/تشرين الثاني، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في  من يوليو/تموز الماضي،

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وذلك وفقًا لمتطلبات الدستور.

ومــن المنتظــر أن يتــم إعلان النتــائج الأوليــة للانتخابــات في  مــن ســبتمبر/أيلول بحســب برنــامج
الانتخابات الذي أعلنه رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون، غير أنه لم يتم تحديد موعد الجولة
الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الـ من نوفمبر/تشرين الثاني بحسب رئيس هيئة

الانتخابات نبيل بفون.

مازال متفوقا رغم السجن

تصدّر نبيل القروي وحزبه “قلب تونس” نوايا التصويت للانتخابات القادمة، جاء رغم القبض عليه
وإيداعه السجن على خلفية شكاية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” منذ سنة  بتهمة التهرب
الضريبي، وتمثل منظمة أنا يقظ التي تأسست إثر الثورة التونسية في  من مارس ، نقطة

. الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية بتونس منذ نوفمبر

جـــدير بـــالذكر أنـــه قبـــل عمليـــة الإيقـــاف، قـــرر قـــاضي التحقيـــق المتعهـــد بالقضيـــة بـــالقطب القضـــائي
الاقتصادي توجيه تهم للمرشح الرئاسي نبيل القروي – وهو مالك قناة نسمة التليفزيونية وممثل
ــة – “غســل الأمــوال والتحيــل”، باســتغلال التســهيلات الــتي خولتهــا ــونس الخيري ــة خليــل ت جمعي
خصائص النشاط المهني، وذلك طبقًا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
يــة ليتــم علــى إثرهــا تحجــير الســفر علــى المظنــون فيــه، وتجميــد التعامــل علــى الأملاك المنقولــة والعقار

التابعة له، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة له، في  من يوليو/تموز الماضي.
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يستغل القروي جمعية خيرية لكسب ودّ الناخبين

يعد نبيل القروي، أحد رجال نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ثم أحد مؤسسي حزب
يــث التجمــع الدســتوري الــديمقراطي (حــزب بــن علــي)، وأحــد رجــال الأعمــال الذيــن نــداء تــونس، ور
يتهمون بالفساد والتحيل وتبييض الأموال، كما يتهم باستغلال معاناة المحتاجين والفقراء في تونس.

وكانت منظمة “أنا يقظ” قد نشرت ضمن تحقيقات بشأن الفساد في قطاعات متعددة مثل قطاع
الإعلام والقطــاعين العــام والخــاص وفي المجــالات الــتي تهــم السياســيين ورجــال الأعمــال، في يوليــو
، تحقيــق اســتقصائي عن شركــة “نســمة برودكســت ش م م” وهــي إحــدى الشركــات محــدودة
المسؤولية التابعة لمجموعة القروي، تم الكشف فيه عن حصول “أنا يقظ” على أدلة بخصوص شبهة
فساد تتعلق “بالتهرب الضريبي للقناة وعدم تسديدها للعديد من الخطايا المتخلدة بذمتها لفائدة

الدولة”.

فشل المنظومة الحاكمة وراء صعود الشعبويين

تصدّر نبيل القروي نوايا التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قبل أقل من أسبوع
علـى موعـدها رغـم إيـداعه السـجن بتهـم فسـاد تقـول منظمـة “أنـا يقـظ” إنهـا ثابتـة عليهـا ولا يمكـن
دحضهــا، يؤكّــد  تغلغــل الشعبــويين داخــل المجتمــع التــونسي وامكانيــة قيــادته البلاد طيلــة الخمــس

سنوات القادمة.

تعـــود أســـباب صـــعود الشعبـــويين في تـــونس، وفـــق الباحثـــة التونســـية في مجـــال الإعلام والاتصـــال
عائشة الغربي، إلى فشل المنظومة الحاكمة في الاستجابة لحاجيات المواطنين وضعف آليات الاتصال
المبـاشر معهـم، ممـا دفـع ببعـض السياسـيين لاسـتغلال ذلـك ومحاولـة ملـئ الفـراغ بخطـاب عـاطفي

لاستمالتهم.
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وتـبينّ الغـربي في تصريـح لنـون بوسـت، “الشعبويـة ليسـت اسـتثناء تونسـيًا بـل هـي قاعـدة وفلسـفة
سياسـية حـاضرة بقـوة في العـالم أجمـع، متجـذرة في الخطـاب السـياسي لإثـارة سـيكولوجية الجمـاهير،
التي تحدث عنها العالم الفرنسي غوستاف لوبون، يتحايل فيها السياسي على أفكار الجماهير، سرعة
تأثرهــم، عــاطفيتهم، تعصــبهم لبعــض بالأفكــار وغيــاب المحاججــة العقليــة لــديهم، ممــا يجعلهــم غــير
يــــق بين الخطــــاب العقلاني القابــــل للتطويــــع في الواقــــع والخطــــاب العــــاطفي قــــادرين علــــى التفر

لاستغلالهم كناخبين.

لايخفي “أحمد محروق” خوفه على مسار انتقال بلاده الديمقراطي، إلا أنه
متيقن بأن شباب هذه الثورة اليتيمة سيكونون بالمرصاد لكل من يهدد

مكاسبها المجيدة

يــم البــوعلي، أن “الشعبويــون يراهنــون علــى خطــاب تعبــوي مــن جهتــه يــرى الصــحفي التــونسي كر
كــثر مــن ودعــائي وإشهــاري بمضــامين تخــاطب مشــاعر النــاس عــوض عقــولهم لاســتمالة العاطفــة أ
الحكمة في حين تقتضي المراهنة السياسية الجدية ط أسس عملية لبرامج اقتصادية واجتماعية
بشعارات واقعية انطلاقا من مرجعيات فكرية وأدبية تؤسس لرؤية سياسية شاملة يحملها المرشح

للانتخابات”.

ويستغل نبيل القروي مؤسسته الإعلامية الخاصة التي حصلت على حقوق البث زمن نظام الرئيس
المخلـوع بـن علـي، نتيجـة الخـدمات الـتي قـدمه لـه ولنظـامه، للترويـج لخطـابه الشعبـوي القـائم علـى

نصرة المستضعفين والفقراء، يذكر أن القروي يرفض تجديد رخصة البث لقناته لأسباب عدة.

وبــ مالــك قنــاة نســمة الخاصــة نبيــل القــروي الــذي أعلــن الترشــح للانتخابــات الرئاســية السابقــة
لأوانهـا، في توظيـف العمـل الخـيري والإعلامـي بمجـال العمـل السـياسي، فهـو يسـتخدم منـذ سـنوات

برنامجًا خيريًا يبث يوميًا على قناته، لتقديم مساعدات للفقراء بغية الوصول إلى كرسي الرئاسة.

خطر يهدد الانتقال الديمقراطي في تونس

هــذه الشعبويــة – الــتي فشلــت في إيطاليــا بعــد إقصــاء زعيمهــا مــاتيو ســالفيني مــن الحكــم إثــر تغيــير
حكومة جوزيبي كونتي – من شأنها أن تفسد العرس الانتخابي التونسي بالتحايل على المواطنين من
قبل متحيلين و” متحولين ” سياسيا، وفق كريم بوعلي، الذي يرى أيضا أن الشعبوية باتت خطرًا

يهدد الانتقال الديمقراطي في بلاده.

الشعبوية في اعتقادي، يقول البوعلي، “لن تحل مشاكل تونس بل ستخلق مشاكل جديدة بإيصال
أحــزاب وشخصــيات بارعــة في الخطــاب الشعبــوي التعبــوي لهــا مرجعيــات منفعيــة ذاتيــة دون رؤى
وبرامج حقيقية لمعالجة مواطن المشاكل والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبالتالي فعلا

أعتقد أنها خطر يهدد صيرورة الانتقال الديمقراطي في بلادنا”.
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بدورها ترى الباحثة عائشة الغربي، أن “خطر هذه الفئة ليست في كونها خيارا خاطئا فحسب بل لأن
قراراتها ستكون مرتبطة بالمال الفاسد والأجندات الغامضة مع مخاوف على الديمقراطية، باعتبار أن
أصــحاب هــذا الخطــاب ينظــرون إلى الشعــب ككتلــة واحــدة بخطــاب أحــادي يؤجــج الصراع ويخلــق

تشاحنات قائمة على نظرية المؤامرة وأن الكل ضده”.

وأضافت، “هذا الأمر نفسه ما نعيشه في تونس من خلال مساعدات تطال أغلب المناطق، تستثمر
في آلام الناس ومعاناتهم، مثل جمعية خليل تونس، التي يعتمد عليها المرشح نبيل القروي للوصول
كــبر عــدد مــن الجمــاهير النــاخبين، مــن خلال ســياسة اتصالية تجعلــه أبــو الزواولــة والفقــراء في إلى أ

تونس”.

يحظى القروي بشعبية كبيرة لدى المهمشين في تونس

يشارك الصحفي أحمد محروق ما ذهب إليه كلّ من كريم وهاجر، فهو يقرّ أيضًا بوجود خطر يهدّد
ديمقراطيـة بلاده الناشئـة مـن قبـل الشعبـويين الراديكـاليين الاسـتئصالين الذيـن لا يعترفـون بـالآخر،

وفق قوله لنون بوست.

“أمثال نبيل القروي وعبير موسى يشكلون تهديدًا مباشرًا لمسار الانتقال الديمقراطي التونسي، فهم
يـات والديمقراطيـة الـتي تنهـم بـه بلادنـا فتنظمـوا و أسـسوا أحزابـا و هـاهم اسـتفادوا مـن منـاخ الحر
يترشحون للانتخابات و يقومون بحملات انتخابية يشتمون فيها ثورتنا المجيدة و يتوعدون شقا كبيرا

من التونسيين بالسجون و المنافي”، يقول أحمد محروق.

يضيـف محـدّثنا، “تلـك مسـاوئ الديمقراطيـة الـتي وجـب علينـا احترامهـا.. للأسـف في تـونس لم نصـل
بعد إلى درجة من الوعي والنضج السياسي التي تسمح لنا بتبيان المتحيلين من الجديين،” ولا يخفي
محـروق خـوفه علـى مسـار انتقـال بلاده الـديمقراطي، إلا أنـه متيقـن بـأن شبـاب هـذه الثـورة اليتيمـة



سيكونون بالمرصاد لكل من يهدد مكاسبها المجيدة.
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